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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــت عــن فصاحــة لســانهِ  ــة، فأبانَ ــزة، اتَّســمت بألفاظِهــا الرائقــة ومعانيهــا الفائق ــر الصــادق g لغــةٌ متميّ للإمــام جعف

ــةٍ. ــادٍ جماليَّ ة ذات أبع ــاريَّ ــت دلالاتٍ إش ــي حمل ــلوبيَّة الت ــون الأس ــن الفن ــا م ــا ضروبً ــا فيه ــه، رأين ــة بيان وبلاغ
ــه  ــلال مفردات ــن خ ــرت م ــر، ظه ــة النظّي ــةً منقطع ــه بصم ــلَ ل ــا جع ــه ممّ ــا ب ــا خاصّاً ــادق g معجمً ــام الص كان للإم
ــاءً  ــيّ. بن ــم القرآن ــن المعج ــيَّة م ــا الأساس ته ــت مادَّ ــي نهل ــه الت ــه ومواعظ ــي حكم ــا ف ــك جليّاً ــح ذل ــه، واتَّض وتراكيب
علــى ذلــك كان مــن الضــروريّ التعــرّف علــى حكــم ومواعــظ الإمــام الصــادقg، والاطِّــلاع علــى مقاصــد معانيهــا 

ــث.  ــذا البح ــي ه ــم ف ــرآن الكري ــا بالق وارتباطه
إنَّ مــن أبــرز مــا تتَّصــف بــه حكــم الإمــام الصــادقg أنَّهــا موجَــزةٌ ومختزِنــةٌ فــي الوقــت نفسِــه لكنــوزٍ مــن الحصافــة 
ــه  ــن إيصال ــزت ع ــا عج ــا م ــي بلاغته ــوقُ ف ــات، تف ــة كلم ــن بضع ــة م ف ــه مؤلَّ ــن حكم ــدةٌ م ــةٌ واح ــة، فحكم والرصان

ــة علــم الــكلام والبلاغــة. صفحــاتٌ بكاملِهــا، وحــريٌّ بــه ذلــك، لأنَّ الإمــام الصــادقg، يعــدُّ مــن أئمَّ
قــد حــوَت تلــك الحكــم رســائلَ مفتوحــةً، تصلــحُ لــكلِّ زمــانٍ ومــكان، وهــذا ينــمُّ عــن رؤيتـِـه الاستشــرافيَّة، ومعرفتــه 
لت مرجعيَّــةً معرفيَّــةً يمكــن للنــاس العــودة إليهــا واعتمادهــا منهجًــا فــي الحيــاة، أودعَ لنــا فيهــا  الموســوعيَّة التــي شــكَّ
ــا علــى شــكل  مــت لن ــرةَ ســنينَ طويلــة، فقدِّ ــا خب ــرًا مــن الحكمــة التــي اختصــرت لن ــدًا كبي الإمــامُ الصــادقg رصي
مجموعــةٍ مــن الــدرر الكلاميَّــة التــي تحمــلُ فــي جوهرهــا مضاميــنَ شــريفةً مشــتمِلةً علــى النصــح والإرشــاد والدعــوة 

إلــى الإصــلاح وتهذيــب النفــس والارتقــاء بهــا نحــو سُــلَّم التربيــة القويمــة.
هــدف هــذا البحــث إلــى اســتجلاء ملامــح الفــرادة فــي حكــم الإمــام الصــادقg المليئــة بالغنــى المعرفــيّ والدلالــيّ، 
ونظــرًا لذلــك كان لابــدَّ مــن الكشــف عــن مضمونهــا مــن خــلال تحليلهــا والوقــوف علــى خصائصهــا، فقمنــا بدراســة 
ــد ظاهــرة التّنــاص فــي حكــم الإمــام  ــا عن ــاح مــن خــلال البحــث فــي ســيميائيَّة الصــورة والإيقــاع، كمــا وقفن الانزي

الصــادقg، وعرضنــا أنواعــه، ودلّلنــا عليــه بالأمثلــة.

الكلمات المفتاحيَّة: الانزياح، الإيقاع، التّناصّ، حِكَم الإمام الصادقg، الدّلالة، السيميّائيَّة.
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Abstract
Imam Ja'far Al-Sadiq (p.b.u.h.) had a distinguished language characterized by refined 
expressions and profound meanings. It reflected the eloquence of his speech and 
the rhetoric of his expression. Various stylistic arts in them are observed carrying 
significant connotations with aesthetic dimensions.
He possessed a unique lexicon that left an unparalleled mark, evident in his 
vocabulary and compositions. This became particularly clear in his wisdoms and 
sermons, which drew their essential material from the Qur'an. Consequently, it 
was necessary to familiarize ourselves with the wisdoms and sermons of him and 
explore the purposes and meanings associated with the Qur'an in this research.
A distinguishing feature of his wisdoms is their conciseness, which simultaneously 
encapsulates treasures of prudence and solidity. A single one of his wisdoms, 
composed of just a few words, surpasses in eloquence what entire pages fail to 
convey. This is only fitting for the Imams of the science of theology and rhetoric. 
These wisdoms embodied timeless and universal messages, a testament to his 
visionary foresight and his vast knowledge, which served as a guiding light for people 
across generations. Imam Al-Sadiq (p.b.u.h.) instilled in them a profound wisdom, 
distilled from years of experience, presented as a collection of eloquent gems 
imbued with noble principles of advice, guidance, a call for societal betterment, 
self-cultivation, and moral ascension.
This research aims to shed light on the unique features of Imam Al-Sadiq's (p.b.u.h.) 
wisdoms, which are replete with epistemological and semantic richness. To achieve 
this, it was necessary to uncover their content through analysis and examination 
of their characteristics. The concept of deviation was studied by delving into the 
semiotics of imagery and rhythm. The phenomenon of intertextuality in Imam Al-
Sadiq's (p.b.u.h.) wisdoms was examined as well, presenting its types and providing 
examples.
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مة: المقدِّ
ــدّة  ــلال ع ــن خ ــون إلاَّ م ــن يك ــادقg ل ــام الص ــد الإم ــة عن ــوص الوعظيَّ ــتنطاقَ النص إنَّ اس
، منهــا: دراســةُ ظاهــرتَي الانزياح  يَّتهــا الكبــرة في تحليــل النَّــصِّ أدواتٍ إجرائيَّــة فنِّيَّــة وجماليَّــة، لهــا أهمِّ
ــة الِحكَــم ومضامينهــا. فــكان  والتّنــاصّ في حِكَــم الإمــام الصــادقg، وذلــك للوقــوفِ عــى جماليَّ
ــد المســتويَن الــدلالّي والموســيقيّ،  ــه، وقــد تجــىَّ ذلــك عــى صعي ــرٌ في خطاب ــاح حضــورٌ كب للانزي
ــم  ــرةَ التنغي ــنا ظاه ــما درس ــا، ك ــا دلالته ــا وحلّلن ــا معانيه ــة، وتتبّعن ــور البيانيَّ ــد الص ــه عن ــا في فوقفن
التــي أضفــت عــى النَّــصِّ طابعًــا تنغيميّاًــا نتيجــةَ التأثّــر بالخطــاب القــرآنّي ومــا امتــازَ بــه مــن تراكيــب 
يَّتهــما في  ــاع الســجع، وكشــفنا عــن أهمِّ ــاع التكــرار وإيق ــا في إيق ــاة، فبحثن ــةٍ ومقفَّ متناســقةٍ وموزون
ــة خاضعــةً لنظــامٍ  ــن الإمــام الصــادقg، مــن أن يجعــلَ العنــاصَر اللُّغويَّ التأثــر في المتلقّــي. وقــد تمكَّ
ــة التّنــاصّ الــذي  ، ممـّـا أدّى إلى تحقيــق التــوازن بــن المبنــى والمعنــى. كــما ناقَشــنا قضيَّ دلاليٍّ وإيقاعــيٍّ
ل ظاهــرة واضحــة في خطــاب الإمــام الصــادقg، حيــث كانــت حِكَمُــه مقتبســةً في أســاليبها  شــكَّ
 ُّ ومعانيهــا مــن آيــات الذكــر الحكيــم، وتــوزّع هــذا الاقتبــاسُ عــى نوعــن، وهمــا: الاقتبــاس النَّــيِّ

. والاقتبــاس الإشــاريُّ
ـصَّ الأدبّي مقاربــةً  اتّبعنــا في بحثنــا المنهــج التحليــيّ بوصفــه أحــدَ المناهــج التــي قاربــت النّـَ
معرفيّــةً، تهــدف إلى قــراءة النــص في ضــوء الثقافــة التــي أنتجتــه، فأردنــا أن نبــنَّ مــدى فعاليّــة هــذا 
ــه يعتمــد  المنهــج في تحليــل النَّــصِّ الأدبّي ودوره في الكشــف عــن المعــاني. ومــن شــأن هــذا المنهــج أنَّ
كيبيَّــة، والبنيــة الدلاليَّــة  وتيَّــة، والبنيــة الترَّ عــى العديــد مــن الآليّــات الإجرائيّــة، كدراســة البنِيــة الصَّ
والموســيقيَّة. وتبعًــا لذلــك، اختــصَّ بحثُنــا بدراســة حِكَــم الإمــام الصــادقg مــن خــلال محوريــن، 

وهمــا: الانزيــاح والتّنــاصّ.
لًًا: التعريف بالإمام الصادق g ومكانته العلميَّة: أوَّ

اد بــن الإمــام الحســن بــن  ــد الباقــر بــن الإمــام عــيّ الســجَّ هــو جعفــر الصــادق بــن الإمــام مُحمََّ
ــد g ســنة 83 للهجــرة،  ــة أهــل البيــت b، ول الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب b. وهــو ســادسُ أئمَّ

َ ســنة 148 للهجــرة. ــوُفيِّ وتُ
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ــر1. تســلَّم الإمامــةَ ســنة  ــه: الصــادق، وهــو أشــهرها، والفاضــل، والطاهــر والصاب ومــن ألقاب
ــا،  ــم قواعده ــس معظ ــوم، وأسَّ ــرةً في العل ــا كث ــقَ أبوابً ــه فت ــه g أنَّ ــذَ عن ــد أُخ ــرة، وق 114 للهج
منهــا: علــم الفقــه وعلــم الأصــول، وأوتي الحكمــةَ وفصــل الخطــاب2، وكان لــه العديــدُ مــن 

ــاد. ــظِ والإرش ــلاقِ والوع ــكِ الأخ ــدور في فلَ ــت ت ــا، وكان ــتُهِر به ــي اش ــة الت ــرِ الِحكَميَّ الجواه
 g د وكان g بإجمـاع العلـماء، يُعَـدُّ مـن طليعـة البلغـاء، فقـد قـال عنه الجاحـظ: "جعفر بـن مُحمََّ

مـأ الدّنيا علمَـه وفقهه"3. 
ــاقَ  ــة للإمــام الصــادقg: "جعفــر الصــادقg ف ــة العلميَّ كــما قــال السّــلميّ في وصــف المكان
جميــع أقرانــه مــن أهــل البيــت، وهــو ذو علــمٍ غزيــر، وزهــدٍ بالــغٍ في الدنيــا، وورعٍ تــامٍّ في الشــهوات، 

وأدبٍ كامــل في الحكمــة"4.
ــرٌ بالإمــام الصــادقg أن يحظــى بأســمى مراتــب المعرفــة، وهــذا يعــود لنشــأته في بيــت  وجدي
هــم، وروحانيَّــة الرّســولِ سَرت  الفصاحــة والبلاغــة، "فالإســلامُ نــزلَ في بيتهــم والرّســولُ جدُّ
في نفوســهم، فحملــوا أريَجهــا العطـِـر ونســيمَها النَّــديّ، ونــروا ذلــك بــكلِّ مــا اســتطاعوا"٥. فأهــلُ 
البيــت b، اقتفــوا في أقوالهــم وأفعالهــم أثــرَ النَّبــيِّ الأكــرم، وســاروا عــى منهجــه وبلَّغــوا رســالته، 

. ةً مــن مشــكاة العلــم النَّبــويِّ فكانــت معارفُهــم مســتمدَّ
 :gديّ، يقول الإمامُ الصادق ةً من مداد النور الُمحَمَّ فكانت أقوالُ الإمام الصادقg مستمدَّ

ي حديــث الحســن،  ي، وحديــثُ جــدِّ "حديثــي حديــثُ أبي، وحديــثُ أبي حديــثُ جــدِّ  
ــر  ــث أم ــنg، وحدي ــر المؤمن ــث أم ــن حدي ــث الحس ــن، وحدي ــث الحس ــن حدي ــث الحس وحدي

المؤمنــن حديــث رســول الله ،  وحديــث رســول الله  قــول الله"6. 
ــيَّة، وعرجت  ا تســامت عــى المــدارِك الحسِّ وكان مــن أكثــر مــا يميّــزُ حِكَــمَ الإمــام الصــادقg أنّهَّ
رُ مــن  ــامية. وعــى المســتوى الــدلالّي، نجــد الكلمــة تتحــرَّ وحيَّــة السَّ بالأفهــام نحــوَ مــدارجِ المعــاني الرُّ

ــيَّة، لترتقــي بهــا نحــو المعــاني الريفة. لالــة الحسِّ حَيِّــز الدَّ
1  الدجيي، حسن.  ألف كلمة للإمام الصادق g من كتاب الكافي، ط1 )منشورات قصبة الياقوت، د.ت.(، 13_ 14.

2  عبيات عاطي، "التّناص القرآني في الشعر المنسوب للإمام جعفر الصادق g،،" مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، د.ت.، ٧4٥.
3   الواعظي، عبدالرسول .أشعة من بلاغة الإمام الصادق g )مطبعة الآداب، 1٩63(، 8.

4  الواعظي، ٩.

٥  الواعظي، 6.

6  الواعظي، 4.
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ثانيًا: الًانزياح:
ــرداتٍ  ــة مف ــدع للّغ ــتعمال المب ــي " اس ــلوبيَّة، ويعن ــات الأسُ ــرز المصطلح ــن أب ــاحُ م ــدُّ الانزي يُعَ
ــه  ــي ل ــا ينبغ ــؤدِّي م ــث ي ــوف، بحي ــادٌ ومأل ــو معت ــماَّ ه ــا ع ــرجُ به ــتعمالًا، يخ ــورًا اس ــب وص وتراكي
ــصَّ  ــز النَّ ــاحَ هــو الــذي يميِّ ة وجــذبٍ وأسر"٧. إذ إنَّ الانزي ــداع وقــوَّ ــه مــن تفــرّدٍ وإب أن يتَّصــفَ ب
ــة  ــور الفنِّيَّ ــى الصُّ ــة الأولى ع ــد في الدرج ــو يعتم ــادي، فه ــكلام الع ــن ال ــف ع ــه يختل الأدبّي ويجعل

ــة.  ــة والمعنويَّ ــنات اللَّفظيَّ والمحسِّ
ــام  ــظ الإم ــم ومواع ــاح في حِكَ ــة الانزي ــنقومُ بدراس ــة، س ــاصر الفنِّيَّ ــك العن ــن تل ــا م وانطلاقً
الصــادقg، وذلــك بالاعتــماد عــى دراســة ســيمياء الصــورة، بــما يحقّــق لنــا دراســة الانزيــاح 
ــوتّي، والكشــف عــن الملامــح الفنِّيَّــة التــي جعلــت نصــوصَ الإمــام  لالّي والصَّ بمســتوييه الــدَّ

ة والتميُّــز. ــعريَّ الصــادقg تتّســم بالشِّ
1. سيميائيَّة الصورة:

يَّــة الصــورة مــن وظيفتهــا المميّــزة التــي تتجــىَّ في إســهامها في نقــل الأفكار والأحاســيس  تــأتي أهمِّ
ــة لنقــل التجربــة في  مــن صاحــب النَّــصِّ إلى متلقّيــه لذلــك كانــت الصــورة هــي "الوســيلةُ الجوهريَّ

.8" ّ معناهــا الجزئــيّ والــكُيِّ
ــا تعكــسُ تجربــة صاحــب النَّــصِّ بطريقــةٍ صادقــةٍ، مــع مــا تقــوم بــه مــن  فمــن شــأن الصــورة أنّهَّ
ــحَ  ــذي مــن شــأنه أن يمن ــه مــن عنــر الإيحــاء ال ــع ب ــا تتمتّ ــي، وذلــك لم اســتنطاق عواطــف المتلقِّ

ــزه مــن الخطــاب التقريــريّ المبــاشر.  ــا يميّ ــا جماليّاً الــكلامَ حِسّاً
ة. وَر في أقوال الإمامg  وحِكَمه إلى صُوَرٍ تشبيهيَّة وأخرى استعاريَّ وتوزّعت الصُّ

ورة التَّشبيهيَّة أــ الصُّ
ـــونٍ  ـــت بل ـــا صُبغ ـــة؛ لأنّهَّ ـــةً مختلف ـــادقg مكان ـــام الصَّ ـــد الإم ـــبيهيَّة عن ـــورة التَّش ـــبت الصُّ اكتس
ـــا لم  ـــدهg أنّهَّ ـــورة عن ـــز الصُّ ـــا يميِّ ـــمِّ م ـــن أه ـــة. وم ـــا التَّقليديَّ ـــن صُورته ـــا ع ـــد يميِّزه ـــانّي جدي روح
ـــا،  ـــرًا كماليّاً ـــه، وليســـت عن ـــل هـــي جـــزءٌ حقيقـــيٌّ مـــن تجربت ـــكلام، ب ـــن ال د زخـــرف يزيِّ تكـــن مجـــرَّ

٧   ويس، أحمد محمد .الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ط1 )بروت: مجد، 200٥(، ٧.
8   هلال، محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث )بروت: دار العودة، 1٩٩٧(، 442.
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ـــة.  ل ـــة المبجَّ ينيَّ ـــا رئيســـيّاًا يدخـــل في شـــخصيَّته الدِّ ـــل كانـــت مكوّنً ـــه، ب يهـــدف إلى جـــذب الأنظـــار إلي
:gـــه ـــورة في قول ـــذه الصُّ ووردت ه

ط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد"٩. " قاضي حاجة أخيه كالمتشحِّ
ــورة تحــثُّ عــى المبــادرة إلى فعــل الخــر، وبــدلًا مــن أن يلجــأ الإمــامg إلى الخطــاب  هــذه الصُّ
المبــاشر، حتَّــى يأمــر النَّــاس بالمســارعة إلى فعــل الخــر، آثــر أن ينهــج نّهــج التَّصويــر ليجعــلَ كلامــه 
ــي.  اليَّتهــا في نفــس المتلقِّ ــورة وفعَّ ــر الصُّ ــدرك مــدى تأث ــه يُ ــرًا في نفــوس المســتمعن؛ لأنََّ ــغ تأث أبل
ف والمكانــة للشــهيد في ســبيل الله،  فجعــل الإنســان الــذي يلــزم صنــع الخــرات، مســاويًا في الــرَّ
ثُــمَّ أردفَ كلامــه بتخصيصــه يومــي: بــدر وأحــد لمــا لهاتــن الغزوتــن مــن مكانــة في قلــوب المؤمنن.
ــص  ــة الإســلاميَّة، وقــد خصَّ اكــرة الجمعيَّ فدلالــة يومَــي )بــدر، وأحــد( لهــا رصيــدٌ كبــرٌ في الذَّ
ــما  ــاز، ف ــه في الإيج ــأتي بلاغتُ ــا ت ــم، وهن ــن القِيَ ــرةً م ــةً كب ــما مجموع ــزن فيه ــن، واخت لالت ــن الدَّ هات
تعجــز عــن توصيلِــه صفحــاتٌ بكاملهــا، اســتطاعت أن تعــبرِّ عنــه كلمتــان لهــما مدلــولان كبــران في 

. العمــق الوجــدانيِّ الإســلاميِّ
ــى  ب المعن ــرَّ ــث ق ــط"10. حي ــواءٌ كالمش ــاس س ــهg: "الن ــبيهيَّة في قول ــورة التَّش ــد الصُّ ــما نج ك
ت عنــه دلالــة: )المشــط( وأراد بــه التَّســاوي وإلغــاء  ــيَّةٍ عــبرَّ هــن، وأظهــره في هيــأةٍ حسِّ المجــرّد إلى الذِّ

الفروقــات بــن الأفــراد.
ة: ورة الًاستعاريَّ ب ــ الصُّ

إنَّ الاســتعارة التــي يُحــذف منهــا أحــد ركنَــي التَّشــبيه الأساســيّن مــن المشــبّه أو المشــبّه بــه، هــي 
ــصَّ ســحرًا وجمــالًا11،  ــح النَّ ــا تمن ــان؛ لأنَّهَّ ــة البي ــدُّ في قمَّ ــورة التَّشــبيهيَّة، وتُعَ ــر بلاغــةً مــن الصُّ أكث

:gــادق ة في قــول الإمــام الصَّ ــورة الاســتعاريَّ ونجــد مثــالًا عــن الصُّ
"إذا لم يكــن في المملــوك خصلــةٌ مــن ثــلاث، فليــسَ لمــولاه في إمســاكه راحــة: ديــنٌ يرشــده، أو 

أدبٌ يسوســه، أو خــوفٌ يردعــه"12.

.18٥ ،g ٩  الواعظي، أشعة من بلاغة الإمام الصادق
10  الواعظي، 1٩3.

11   الجرجاني، عبدالقاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. محمود شاكر، ط1 )القاهرة: مطبعة المدني، 1٩٩1(، 30.
.144 ،g 12  الواعظي، أشعة من بلاغة الإمام الصادق
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فلــم يلجــأِ الإمــام إلى تشــخيص المجــرّدات )الديــن، الأدب، الخــوف( إلاَّ مــن أجــل غايــةٍ تقــوم 
ــرد  ــإنَّ الف ــم، ف ــك القي ــاب تل ــاس وبذه ــا في النَّ ــة وضَرورة توافره ــم الأخلاقيَّ ــال للقِي ــى الامتث ع
ــبًا لــأذى المحتمــل منــه، نتيجــة ابتعــاده عــن  يصبــحُ مســتغنىً عنــه، ولا يُنصــح في التَّعامــل معــه تحسُّ

تلــك القِيــم الفاضلــة.
:gور الاستعاريَّة في قوله كما نجد الصُّ

ــة ويدخــلان الجنَّــة، والبخــل وعبــوس الوجــه  "صنائــعُ المعــروف وحســن البِــر يُكســبان المحبَّ

يبعــدان مــن الله ويُدخــلان النَّــار"13.
فالاستعارات السابقة تقوم عى تشخيص المجرّدات، ومنحها إكسر الحياة، كما رأينا في:

)صنائــع المعــروف، البــر، البخــل، العبــوس(. وكلُّ ذلــك مــن أجــل الحــثّ عــى التحــيِّ 
ــا ســتجعله أقــرب إلى  بالأخــلاق الحميــدة والصفــات النبيلــة التــي إن وُجــدت في الفــرد، فإنّهَّ
القلــوب، فالمعــروف وحُســن الخلُــق يُولـِـدان في القلــب محبَّــة مــن غــر اســتئذان، ويُدخــلان الإنســان 
ــق الــذي يحــولُ دون أن  ــإنَّ البخــل وعبــوس الوجــه، فقــد شــبّههما بالعائ ــل، ف ــة. وفي المقاب إلى الجنَّ

ــة.  ــما إلى الجنَّ يوصله
لــةً بطابــعٍ إشــاريّ،  ــا جــاءت محمَّ ــورة أنّهَّ نيعــة"14. ومــن شــأن هــذه الصُّ قــالg: "الَمــنُّ يهــدم الصَّ
يــاء  يوحــي بمبنـًـى كبــر، شــيَّده فعــل الخــر، لكــن هــذا المبنــى، أي الصنيعــة لم يصمــدْ أمــام الَمــنِّ والرِّ
ــه عــى الأثــر الســلبيّ للمَــنِّ الــذي  ــورة أن ينبِّ اللّذيــن قامــا بهدمــه. فــأراد الإمــام g مــن هــذه الصُّ

ــوء عــى صاحبــه ويُبطــل الخــرات. يعــود بالسُّ
:g ادق يقول الإمام الصَّ

                     "ذهبَ الوفاءُ ذهابَ أمس الذّاهب         والناسُ بن مخاتلٍ وموارب

                     يُفشــون بينــــهم المـــودّةَ والصّـــَفا          وقلوبُهم محشوّةٌ بعقارب"1٥
ــن  ــن ع ــام تمكَّ ــاء(، أنَّ الإم ــخيص )الوف ــا في تش ة هن ــتعاريَّ ــورة الاس ــز الصُّ ــا يميِّ ــر م ــن أكث وم
ــر، فصــوّر حــال  ــورة إلى فضــاء الواقــع المري ــورة، مــن أن يخــرج مــن حــدود الصُّ ــق هــذه الصُّ طري

13  الواعظي، 1٩4.

14  الواعظي، 1٧٧.

1٥  الواعظي، 20٥.
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ــاس. فكانــت  ن مــن النَّ ــوِّ ــودِّ المتل ــدون عكــس مــا يكتمــون، وهــم أصحــاب ال ــن يُب المنافقــن الَّذي
ــة  ــة لتجرب ــت نتيج ــي كان ت ــة الَّ ــه المعرفيَّ رات ــاة، وتصوُّ ــام في الحي ــبرة الإم ــة خ ن ــورة متضمِّ ــذه الصُّ ه

دة. ــدِّ ــم المتع ــار صنوفه ــاس، واختب ــع النَّ ــل م ــن التَّعام ــة م متراكم
ــة في حِكَــم  ــنات المعنويَّ لاليِّ أيضًــا يمكننــا تتبُّــع عــدد لا يُســتهان بــه مــن المحسِّ وعــى المســتوى الــدَّ

الإمــامg، مثــل قولــه:  "قــل الحــقَّ لــك وعليك"16.
 ، جــاء هــذا الطِّبــاق بــن حرفــن: )لــك، عليــك(، وقــد حــثَّ عــى ضَرورة الالتــزام بقــول الحــقِّ
ــه كفيــلٌ بــأن يوصــل صاحبــه إلى ســاحل الأمــان بــدلاً مــن الباطــل الــذي  فًــا، فإنَّ حتَّــى وإن كان مُكلِّ

نيــا والآخــرة. ــقاء في الدُّ يــورث الشَّ
ن المعنويَّ في قول الإمامg: "كن ذنَبًا ولا تكن رأسًا"1٧. كما نجد المحسِّ

ياســة مخافــة الوقــوع في شرك غرورهــا. حيــث  جــاءت هــذه المقابلــة كنايــةً عــن التحذيــر مــن الرِّ
ياســة. مــه عــى الرِّ آثــر الإمــامg التَّواضــع وقدَّ

ـاس باجتنــاب فتنــة العُجــب  ــةٌ بامتيــاز، دعــا الإمــامg مــن خلالهــا النّـَ وهــي رؤيــةٌ زُهديَّ
ــه يعلــم أنَّ شرف المــرء وقيمتــه لا تــأتي مــن اعتــلاء المناصــب، بــل تصــدر وتنبــع مــن  والاغــترار، لأنََّ

ــا. ني ــل الدُّ ــرة قب ــه في الآخ د مكانت ــدِّ ــي تح ت ــي الَّ ــه، وه داخل
:g ويقول

نــوب أكثــر ممَّــن يمــوت بالآجــال، ومــن يعيــش بالإحســان أكثــر ممَّــن يعيــش  "مــن يمــوت بالذُّ

بالأعــمار"18.
، وليــس  ــه مــوتٌ معنــويٌّ ــما هنــاك مــوتٌ آخــر إلاَّ أنَّ دًا بفنــاء الجســد فقــط، وإنَّ فالمــوت ليــس محــدَّ
تــي تُميــت الخــر مــن الفطــرة الإنســانيَّة، وتــؤدِّي بصاحبها  نــوب والآثــام الَّ ا، وهــو المــوتُ بالذُّ جســديّاً
إلى الهــلاك. ومــن الجانــب الآخــر، فــإنَّ مــن يعيــش بالإحســان أكثــر ممَّــن يعيــش بالأعــمار، فالعمــر 
ــما يكــون عــى قــدر الإحســان، فــرُبَّ إحســانٍ في يــوم  امــه وشــهوره وأعوامــه، وإنَّ دًا بأيَّ ليــس محــدَّ

واحــد، لا تُضاهيــه عقــودٌ مــن الأعــوام.
16  الواعظي، 186.
1٧  الواعظي، 18٥.
18  الواعظي، 188.
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كما نجد جمال المقابلة في قولهg: "العافية نعمةٌ خفيَّة، إذا وُجدت نُسيَتْ، وإذا فُقدت ذُكرتْ"1٩.
ــى  ــقِّ ع ــكر الح ــوب ش ــا، ووج ــيان فضله ــان إلى نس ــؤدِّي بالإنس ــد ي ــم ق ــى النِّع ــاد ع فالاعتي

يَّتهِــا إلاَّ عندمــا تــزول، فيفوتــه الأوان. وجودهــا، فــلا يشــعر بأهمِّ
ة أوجزهــا في القليــل  ــة وشــعوريَّ ــا مكثَّفــة مختزنــة لطاقــات تعبريَّ ــورة عنــده بأنّهَّ وقــد تميَّــزت الصُّ
ــه يفــوق التَّفصيــل في التَّعبــر.  ــا منــه بأنَّ مــن الكلــم، معتمــدًا في ذلــك عــى العنــر الإشــاريّ إيمانً
يَّــة الإشــارة بقولــه g: "الإشــارة واللَّفــظ شريــكان، ونعِــم العــون هــي  وقــد أشــار الجاحــظ إلى أهمِّ
جمــان هــي عنــه، وأكثــر مــا تنــوب عــن اللَّفــظ، وتغنــي عن الخــط"20. فالإشــارة قــادرةٌ  لــه، ونعِــم الترُّ

عــى أن تدفــع القــارئ إلى تتبّــع دلالات العمــل الإبداعــيّ وفــكِّ شــفراته.
2 ــ سيميائيَّة الإيقاع:

ر عــى نحــوٍ منتظــم في فقِْرتــن أو أكثــر مــن فقَِــرِ الــكلام أو  تــي تتكــرَّ ويــراد بــه وحــدة النَّغمــة الَّ
ــعر والنَّثــر، وقــد يبلــغ الإيقــاع في النَّثــر درجــة يقــرب بهــا كلَّ  في أبيــات القصيــدة، فهــو يشــمل الشِّ

ــعر21.  القــرب مــن الشِّ
ـادقg  أتـى من حسـن اختيار الكلمات مـن المعجم اللُّغويّ، وحسـن  فالإيقـاع عنـد الإمـام الصَّ

ـجع لتحقيق التَّناغـم الإيقاعي العام. توظيفهـا مسـتفيدًا في ذلـك من عنرَي التَّكـرار، والسَّ
1 ــ إيقاع التَّكرار:

ــرار  ــه تك ــراد ب ــا، وي ــمًا وحديثً ــون قدي ــتها البلاغيُّ ــي بدراس ــلوبيَّة، عُنِ ــرةً أس ــرارُ ظاه ــدُّ التَّك يُعَ
ــد. ــصِّ الواح ــياق النَّ ــر في س ــدة أو أكث ة واح ــرَّ ــة م ــة أو جمل ــرف أو كلم ح

ــوء  ــه قــادرٌ عــى إضــاءة جانــبٍ مهــمٍّ مــن الخطــاب يريــد أن يســلِّط الضَّ ومــن شــأن التَّكــرار أنَّ
ــعريّ  يَّــة كبــرة في الخطــاب الشِّ ــدًا ذلــك لحاجــةٍ مــا في نفســه، فلِلتَّكــرار أهمِّ عليــه مبــدع النَّــصِّ متعمِّ

ــة22.  أو مــا يشــبهه مــن أنــواع الخطــاب الأخــرى الإقناعيَّ

1٩  الواعظي، 180.
20   الجاحظ، عمرو بن بحر. البيان والتبين. الجزء الأول )دار الهلال، 1423(، 83.

21  هلال، النقد الأدبي الحديث، 461.
22  مفتاح، محمد.  تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التّناص، ط4 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 200٥(، 3٩.
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ه"23. فمن تكرار الكلمة، نجد قول الإمام g: "من أطاع هواه، فقد أطاع عدوَّ
كيــب المقابــل:  )فقــد  دة، حيــث جــاء الترَّ تــن. ليحقّــق وظيفــةً محــدَّ فقــد كــرّر الفعــل )أطــاع( مرَّ
ــس  ــواء النَّف ــة أه ــك لأنَّ طاع ــيّ، ذل ــا الحقيق اه ــة، ومؤدَّ ــذه الطاع ــة ه ــل ماهيَّ ــدوّه( ليفصِّ ــاع ع أط

ــقاء. ورغباتهــا، هــي في باطنهــا طاعــةٌ تــؤدِّي إلى الشَّ
ومن مواضع التَّكرار أيضًا: "من كثر كلامه، كثر سقطه"24.

تــن، للتَّنبيــه عــى ضَرورة حفــظ اللِّســان، وتجنُّــب الإكثــار مــن الــكلام في  ر الفعــل )كثــر( مرَّ تكــرَّ
ــه عمــل عــى تحقيــق  غــر مواضعــه خشــية أن يوقــع صاحبــه في العثــرات. فمــن شــأن التَّكــرار هنــا أنَّ

كيبــن مــع توضيحهــما. ابــط بــن الترَّ الترَّ
ومن تكرار الجملة:

ــصِّ  "مـــن لم يخـــفِ الله أخافـــه الله مـــن كلِّ شيء"2٥. وقـــد عمـــل التَّكـــرار هنـــا عـــى جعـــل النّـَ

ـــرار  ـــلال تك ـــن خ ـــي م ـــرٍ في المتلقِّ ـــذب وتأث ة ج ـــوَّ ـــه ق ـــاوية، ومنحَ ـــة متس ـــع إيقاعيَّ ـــمًا إلى مقاط مقسَّ
ـــذي أراد بـــه الـــورع. فعـــل الخـــوف الَّ

ــلًا برســالة ومصحوبًــا  ــما جــاء محمَّ ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ التَّكــرارَ هنــا لم يكــن اعتباطيّاًــا، وإنَّ
ــا في ســياق مــن التَّنبيــه والإرشــاد، فجــاء  ن كيــز عليهــا. ولاســيَّما أنَّ بإشــارات يريــد الإمــام g  الترَّ

التَّكــرار هنــا في مكانــه المناســب، لأنَّ المقــامَ هنــا يحتمــلُ التَّأكيــد والإلــزام.
ــذي يــروم إيصالــه  فقــد جعــل الإمــامُ الصــادق g مــن التَّكــرار دعامــةً أساســيَّةً لتقويــة المعنــى الَّ
ــرةٌ تتجــىَّ مــن خــلال  ــةٌ كب يَّ ــك فقــد كان للتَّكــرار أهمِّ ــا لذل ــه. وتبعً ــه في ذهن ــمَّ تثبيت ــي، ثُ إلى المتلقِّ
ــا  ، ويمنحــه بعــدًا جماليّاً ــصَّ ــن النَّ قدرتــه عــى توضيــح المعــاني، وإحــداث إيقــاعٍ صــوتيٍّ جميــل، يزيِّ

ــعوريّ.. ــع الأفــقَ الفكــريَّ والشُّ مــن شــأنه أن يوسِّ
جع:  2 ــ إيقاع السَّ

تــي تمنــح النَّــصَّ الفنِّــيَّ جمــالًا يجــذب الانتبــاه إليــه،  ــجع مــن أهــمِّ العنــاصر الإيقاعيَّــة الَّ يُعَــدُّ السَّ
ك المشــاعر والنُّفــوس. ويُــراد بــه: توافــق الفاصلتــن مــن النَّثــر عــى حــرفٍ واحــدٍ في الآخــر،  ويحــرِّ

.14٥ ،g 23  الواعظي، أشعة من بلاغة الإمام الصادق
24  الواعظي، 181.
2٥  الواعظي، 1٥2.
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وهــو عــى ثلاثــة أنــواع26 2٧، منهــا:
ف: وهــو مــا اختلفــت فاصلتــاه في الــوزن، واتَّفقتــا في الحــرف الأخــر، ومثالــه  ــجع المطــرَّ ــــ السَّ أ ـ
ــا في  ــس أهله ــا، ولا يتناف ــن ذُلهِّ ــزع م ــب لا يج ــا غري ني ــن في الدُّ ــادق g: "المؤم ــام الص ــول الإم ق
ــا، عِزّهــا( كذلــك يظهــر اختــلاف  ــجع واضحًــا في حــرفي الهــاء والألــف )ذُلّه هــا"28. يبــدو السَّ عِزِّ

ال في )ذُلّهــا( وكــسر العــن في )عِزّهــا(. الفواصــل في الــوزن بشــكلٍ واضــح بــن ضــمِّ الــذَّ
ـــة،  ـــوزن والتَّقفي ـــا في ال ـــن أو أكثره ـــاظ القرينت ـــه ألف ـــت في ـــا اتَّفق ـــو م ـــع: ه ـــجع المرصَّ ب ــــــ السَّ
ـــة  ـــكرت، ولا إقال ـــم إذا ش ـــة للنِّع ـــام g: "لا إزال ـــول الإم ـــجع في ق ـــن السَّ ـــوع م ـــذا النَّ ـــا ه ووجدن

ـــرت"2٩. ـــا إذا كُف له
ظاهــر في هــذا المثــال توافــق القرينتــن في الــوزن: )لا إزالــة، لا إقالــة( وتوافــق الفاصلتــن أيضًــا: 

اء والتَّاء. )شــكرت، كفــرت(، وتشــابه الحرفــن الأخريــن: الــرَّ
:gجع المتوازي: وهو ما اتَّفقت فيه الفاصلتان وزنًا وتقفيةً مع اختلاف ما عداهما، كقوله ــ السَّ ج ـ
 "القــرآن أنيــق، وباطنــه عميــق"30. يظهــر هنــا توافــق الفاصلتــن )أنيــق، عميــق( وتطابقهــما في 
الــوزن والقافيــة، مــع اختــلاف وزن القرينتــن قبلهــما: )القــرآن، باطنــه(. وأيضًــا نجــد هــذا النَّــوع 
ــن  ــر م ــه، وخ ــدق قائل ــن الصِّ ــن م ــه: "أحس ــا قول ــام g،  منه ــوال الإم ــرة في أق ــجع بكث ــن السَّ م

ــماري"32. ــداري ولا يُ ــه: "المؤمــن يُ الخــر فاعلــه"31. وقول
تابــة،  وقــد أدَّى هــذا التَّــوازن بــن الفاصلتــن، واختــلاف القرينتــن إلى تنويــع الإيقــاع وكــسر الرَّ
ســة، معتمــدًا عــى الجمــل القصــرة،  وكان أســلوبه g في الِحكَــم قريــب مــن أســلوب الكُتُــب المقدَّ
ــجع ظاهــرة  ل السَّ ــى شــكَّ ــجع المــوزون، حتَّ وتقســيم الــكلام إلى جمــلٍ متســاوية كــما أكثــرَ مــن السَّ
ــذي ضــمَّ الكثــر مــن الجمــل القصــرة  ــرُه الواضــح بالأســلوب القــرآنّي الَّ بــارزة في حِكَمِــهِ، وبــدا تأثُّ

26   العاكوب، عيسى عي. المفصل في علوم البلاغة العربية )المعاني، البيان، البديع( )مطبوعات جامعة حلب، 200٥(، 64٥_ 646.
2٧   سخيطة،  زين العابدين. "شعرية النص الصوفي في المواقف والمخاطبات للنفري" )جامعة حلب، 2012(، 124.

.1٩3 ،g 28  الواعظي، أشعة من بلاغة الإمام الصادق
2٩  الواعظي، 184.
30  الواعظي، 14٧.
31  الواعظي، 1٩2.
32  الواعظي، 1٧٧.
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هــن. ــجع عــى توضيــح المعــاني ورســوخها في الذِّ المســجوعة في آياتــه33. وقــد ســاعد السَّ
ثالثًا: التّناصّ:

تـــي ظهـــرت في الآونـــةِ الأخـــرة، وارتبـــطَ بالمـــدارس  ـــة الجديـــدة الَّ وهـــو مـــن المصطلحـــات النَّقديَّ
ـــة الحديثـــة. النَّقديَّ

ــن "نــصٌّ أدبيٌّ مــا، نصوصًــا أو أفــكارًا أخــرى ســابقة عليــه عــن  ويقــوم التّنــاصُّ عــى أن يتضمَّ
طريــق الاقتبــاس أو التَّضمــن أو التَّلميــح أو الإشــارة أو مــا شــابه ذلــك مــن المقــروء الثَّقــافي لــدى 
ل نصٌّ  الأديــب، بحيــث تندمــج هــذه النُّصــوص أو الأفــكار مــع النَّــصِّ الأصــيّ وتندغــم فيه ليتشــكَّ
ــذي يكــون مشــتملًا عــى الاقتبــاس هــو نــصٌّ غنــيٌّ ومتشــبِّعٌ  جديــدٌ واحــدٌ متكامــل"34؛ والنَّــصُّ الَّ
ــا وانفتاحًــا  ــما يصبــح أكثــر عمقً ــا عــى نفســه، وإنَّ ــصَّ لا يكــون منغلقً ــدٍ دلاليٍّ وفــر، لأنَّ النَّ برصي
ــة حتَّــى تنصهــر النُّصــوصُ في علاقــاتٍ جديــدة  دة مــن القضايــا الفنِّيَّــة والفكريَّ عــى فضــاءاتٍ متعــدِّ
ــذ التَّنــاصُّ في حِكَــم الإمــام  لاليَّــة والإيحائيَّــة وتكســبه جمــالًا ومتانــةً. وقــد اتخَّ ــع آفــاق النَّــصِّ الدَّ توسِّ

ة كالتّنــاص الاقتبــاسّي والتَّنــاص الإشــاريّ. g  أشــكالاً عــدَّ
: وهو عى ثلاثة أنواع: لًًا: التَّناصُّ الًاقتباسيُّ أوَّ

1ــ التَّناصُّ الًاقتباسيُّ الكامل:
ــة أم حديثًــا  ا كان أم آيــة قرآنيَّ ، ســواء أبَيْتًــا شــعريّاً ــاعر أو النَّاثــر بنــصٍّ مســتقلٍّ وهــو أن يــأتي الشَّ
ــاص  ــوع مــن التَّن ــة3٥. وهــذا النَّ ــه الأصليَّ ــد مــن دون أن يغــر في بنيت ــه الجدي ــا ويضعــه في نصِّ نبويّاً
ـصِّ مســحةً مــن  يقتــر عــى القــرآن الكريــم في حِكَــم الإمــام g وغايتــه أن يضفــي عــى النّـَ

ــى. ــق المعن ــى عم ــادةً ع ــموّ زي ــة والس ــة والعظم القداس
ــادق g: "تأخــر التَّوبــة اغــترار، وطــول التَّســويف حــرة، والاعتــلال عــى  كقــول الإمــام الصَّ

الله  هلكــة، والإصرار أمــن، ولا يأمــن مكــر الله إلاَّ القــوم الخــاسرون"36.

33  طه، فائز. "النثر الصوفي في الأدب العربي" )جامعة بغداد، د.ت.(، 241.
34  الزعبي، أحمد.  التّناص نظريا وتطبيقيا، ط2 )الأردن: مؤسسة عمون للنر والتوزيع، 2000(، 11.

3٥  سخيطة، "شعرية النص الصوفي في المواقف والمخاطبات للنفري،" 1٥3.
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ادِقِ g وَمَوَاْعِظهِِ )دِرَاْسَةٌ بَلََاْغِيَّةٌ( Tasleem Journal (30)٩٧  *حِكَمُ الِإمَاْمِ جَعْفَرِ الصَّ

فالتَّنــاصُّ الاقتبــاسيُّ في هــذا النَّــصِّ واضــحٌ في تكــرار قولــه تعــالى:  ﴿أَفَأَمِنـُـوا مَكْــرَ اللهِ فَــلَا يَأْمَــنُ 
ونَ﴾ . )الأعــراف  ٩٩(.  ــاسِِرُ مَكْــرَ الِله إلًِاَّ الْقَــوْمُ الْخَ

ــبّ أن يخــون عِلمــه، ولا  وأيضًــا نجــد الاقتبــاس الكامــل في قولــه g: "إنَّ مــن العلــماء مــن يُحِ
ــار"3٧. رْك الأســفل مــن النَّ يؤخــذ عنــه، فــذاك في الــدَّ

ــمْ  رْكِ الْأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَــنْ تَجِــدَ لَهُ فهنــا تنــاصٌّ اقتبــاسيٌّ مــع قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الْمُنَافقِِــيَن فِي الــدَّ
نَصِــيًرا﴾. )النســاء  14٥(.

2 ــ التّناصُّ الًاقتباسيُّ المحوّر:
ــة  ــة قرآنيَّ ــدع إلى أخــذ نــصٍّ متكامــل مــن بيــت شــعريٍّ أو آي ويقــوم في جوهــره عــى لجــوء المب
يــادة أو بالنُّقصــان، والتَّقديــم أو التَّأخــر، وذلــك ليتناســب مــع  ويغــرِّ في بنيتــه الأصليَّــة بالزِّ
ب مــن التَّنــاصِّ في قولــه  ــة38. ونجــد هــذا الــرَّ ــة والفنِّيَّ لاليَّ ــصِّ الجديــد وأبعــاده الدَّ ســياقات النَّ
ه عيوبــه، ومــن  يــن وبــرَّ هــه في الدِّ نيــا، وفقَّ ــده في الدُّ g: "إذا أراد الله تبــارك وتعــالى بعبــدٍ خــرًا زهَّ
كْمَــةَ فَقَــدْ  كْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ  وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِ نيــا والآخــرة"3٩.  ﴿يُــؤْتِِي الْحِ أوتَي هــذا فقــد أوتَي خــر الدُّ

ــابِ﴾. )البقــرة  269(. ــو الْألَْبَ ــرُ إلًِاَّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــيًرا  وَمَ ا كَثِ ــيْرً أُوتِِيَ خَ
مــير  ــه مــن القــرآن وأجــرى تغيــيًرا يســيًرا في بنيــة الآيــة، إذ أضــافَ الضَّ فقــد اقتبــس الإمــام نصَّ

نيــا والآخــرة. )هــذا( بعــد الفعــل أوتِي، كــما زاد بعــد أوتِي الثَّانيــة خــير الدُّ
: 3 ـــ التّناصُّ الاقتباسيُّ الجزئيُّ

ا، فيقتطــع  ــا أو شــعريًّ ــا نثريًّ ــاعر أو النَّاثــر نصًّ ــأن يأخــذ الشَّ ــوع مــن التَّنــاصِّ ب د هــذا النَّ ويتحــدَّ
ــه، وقــد تــرد في الــكلام عفــو  منــه عبــاراتٍ أو جُمــلًا أو تراكيــب جزئيَّــة غــير مكتملــة ويضعهــا في نصِّ

اكــرة.40 الخاطــر وانســيابًا لمختزنــات الذَّ
ونجــد حضــور الاقتبــاس الجزئــيّ في قولــه g: "ثــلاثٌ مــن كُــنَّ فيــه كان سَــيِّدًا: كظــم الغيــظ، 
ــه مــن  ــادق g اقتبــس نصَّ لــة بالنَّفــس والمــال"41. فنجــد أنَّ الإمــام الصَّ والعفــو عــن الُمــيء، والصِّ

3٧  الواعظي، 16٥.
38  سخيطة، "شعرية النص الصوفي في المواقف والمخاطبات للنفري،" 1٥٧.

.164 ،g 3٩  الواعظي، أشعة من بلاغة الإمام الصادق
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اءِ وَالْكَاظمِِــيَن الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـيَن  َّ اءِ وَالــرَّ َّ ســورة آل عمــران في قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ فِي الــسرَّ
عَــنِ النَّــاسِ وَاللهُ يُُحـِـبُّ الْمُحْسِــنيَِن﴾. )آل عمــران  134(

: ثانيًا: التَّناصُّ الإشاريُّ
ــزة بحيــث تغــدو هذه الإشــارة  ــا عــن طريــق الإشــارة المركَّ وفيــه يســتحر صاحــب الخطــاب نصًّ
بمنزلــة الًاســتحضار الكامــل لتلــك النُّصــوص، مــن دون أن يكــون هنــاك حضــورٌ لفظــيٌّ كامــلٌ أو 
محــوّر أو جزئــيّ في النَّــصِّ الجديــد. وغالبًــا مــا يعتمــد هــذا النَّــوع مــن التَّنــاصِّ عــى لفظــةٍ واحــدة أو 

ــة في التَّعبــير.42 قَّ اثنتــين، وهــو يتميَّــز بقــدرٍ كبــير مــن التَّكثيــف والإيجــاز مــع الدَّ
ــة،  ــات القرآنيَّ ــادق g مــع عــدد مــن الآي ــام الصَّ ــد الإم ــا عن ــاصُّ الإشــاريُّ واضحً ــدو التَّن ويب

اســيات"43. نحــو قولــه g: "المؤمــن أشــدُّ في دينــه مــن الجبــال الرَّ
ــمْ  ــدَ بِهِ ــا فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميِ اســيات، ﴿وَجَعَلْنَ ــت عليــه كلمــة الرَّ وهــو تنــاصٌّ إشــاريٌّ دلَّ

ــدُونَ﴾. )الأنبيــاء  31(. تَ ــمْ يَهْ هُ ــا فجَِاجًــا سُــبُلًا لَعَلَّ ــا فيِهَ وَجَعَلْنَ
ــال  ــه لثبــات الجب ــا في تثبيت ــه فائقً ــى يغــدو إيمان ة تثبيــت، حتَّ ــا شــدَّ ــادق g هن  وأراد الإمــام الصَّ

. ــصِّ ــياق الوظيفــيِّ للنَّ ــا عــى خدمــة السِّ عــى الأرض. وقــد عمــل التَّنــاصُّ هن
ــوء بالنَّــاس فــلا ينكــر  ــادق g: "ومــن يفعــل السُّ  ونجــد التَّنــاصَّ الإشــاريَّ في قــول الإمــام الصَّ

ــوء إذا فُعِــلَ به"44. السُّ
ــيَن  لِ ــهِ فَهَــلْ يَنْظُــرُونَ إلًِاَّ سُــنَّتَ الْأوََّ ــيِّئُ إلًِاَّ بأَِهْلِ ــقُ الْمَكْــرُ السَّ فالتَّنــاصُّ هنــا مــع الآيــة، ﴿وَلًَا يَُحيِ
وِيــلًا﴾. )فاطــر  43(. ومفتاح التَّناصِّ الإشــاريِّ  فَلَــنْ تَجِــدَ لسُِــنَّتِ الِله تَبْدِيــلًا وَلَــنْ تَجِــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تََحْ

ــوء. هنــا هــو كلمــة السُّ
 ، يَّــة عــن التَّنــاصِّ الاقتبــاسيِّ يبــدو أنَّ التَّنــاصَّ الإشــاريَّ لــدى الإمــام g لا يقــلّ في الأهمِّ
ــه، وذلــك  ــي عــن اســتحضار نــصٍّ بأكمل ــأن تُغن ــةً ب فالإشــارة المكثَّفــة بلفظــة واحــدة كانــت كفيل
ــة  ــن دلالاتٍ إيحائيَّ ــه م ــتمل علي ــا تش ــرًا لم ــي، نظ ــذب المتلقِّ ــى ج ــزة ع ــارة الموج ــذه الإش ــدرة ه لق

ــة. ــاراتٍ رمزيَّ وإش
42  حلبي، التّناص بن النظرية والتطبيق، 181.
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44  الواعظي، 166.
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وقــد أســهم ذلــك الامتــزاج بــن البنيــة القرآنيَّــة وبنيــة النَّــصِّ في إنتــاج بنيــة جديــدة أشــدّ تأثــرًا 
ــن.4٥   ــا في المتلقِّ ــر إيجابيّاً ــة النَّــصِّ ويؤثِّ وعمقًــا، فمــن شــأن النَّــصِّ القــرآنيِّ أن يزيــد في فاعليَّ

الخاتمة:
ــتوياتها  ــة في مس ــل باللُّغ ــن التنقّ ــاح م ــر الانزي ــن عن ــه م ــوي علي ــما تحت ــورة ب ــت الصُّ ـــــ تمكّن
دة كاشــفة  للتَّعبــر الإشــاريّ عــن تفصيــلاتٍ لا تســتطيع اللُّغــة أن تنقلها. فأســهمت الدراســة  المتعــدِّ
قيقــة، ذلــك  ــة للنَّــصِّ في الكشــف عــن خصائــص حِكَــم الإمــام الصــادق g، ومعانيهــا الدَّ البلاغيَّ
، فــكان لا بــدَّ مــن  ــة النَّــصِّ ف عــى مقصديَّ ــطحيَّة للنَّــصِّ ليســت كافيــةً وحدَهــا للتَّعــرُّ لأنَّ البنيــة السَّ

ة للنُّصــوص. لالات الإشــاريَّ تتبّــع الــدَّ
ــياقيَّة مــن  ــة والسِّ ــة اللَّفظــة المعجميَّ ــز دلال ــةٌ وحضــورٌ طــاغٍ أدَّى إلى تعزي يَّ ــاع أهمِّ ـــــ كان للإيق
ــن  ــرًا ب ــا أحــدث انســجامًا كب ــة، ممَّ ــة الموحيَّ وتيَّ ــه الصَّ ــه دلالت ــب إيقاعــيٍّ ل خــلال صوغهــا في قال
اةً عــى وزنٍ إيقاعــيّ، وهــي في الوقــت نفســه  ــةً مســجَّ ــة، فكانــت حِكَمــه موزون لال ــوت والدَّ الصَّ
ع اللُّغــة لتكــون خاضعــةً  ــة عميقــة. حيــث تمكّــن الإمــام g مــن أن يطــوِّ لــة بمدلــولاتٍ فكريَّ محمَّ
لالّي معًــا، وقــد وجدنــا ذلــك  ــكيّ والــدَّ لنظــامٍ إيقاعــيٍّ مــن شــأنه أن يحــدث نوعــاً مــن الاتِّســاق الشَّ

ــجع وإيقــاع التَّكــرار. في إيقــاع السَّ
نت الكلمة  لالّي، حيث تمكَّ ادق g باشتمالها عى عنر التَّكثيف الدَّ ـــ تميّزت حِكَم الإمام الصَّ
هد ودعوته إلى التَّخيِّ عن كلِّ دنيٍّ من  من أن توجزَ مضامن أخلاقيَّة جمَّة، أبانت عن رؤيته في الزُّ
تي من شأنّها أن  فات المحبَّبة والمستحسنة الَّ فات الشائنة والمذمومة والتَّحيِّ بكلِّ سَنيٍِّ من الصِّ الصِّ
ر  ة وحذَّ احم والمودَّ ترتقي بالهمم وتحثّ عى الامتثال لأوامر الحقِّ واجتناب نواهيه. كما حثّ عى الترَّ

ر من التَّعامل معهم. من ضَرورة الابتعاد عن الأشخاص المبتعدين عن الحقِّ وحذَّ
ــات  ــن الآي ــد م ــسَ العدي ــث اقتب ــادق g حي ــام الصَّ ــوال الإم ــر في أق ــورٌ كب ــاصِّ حض ـــــ للتَّن
ل  لالــة وجعلهــا أكثــر غنًــى وأبلــغ تأثــرًا. حيــث شــكَّ تــي كان لهــا دور مهــمّ في إنتــاج الدَّ ــة الَّ القرآنيَّ
ــةً لهــا حضورُهــا القــويّ في حِكَــم الإمــام g ومواعظــه، وذلــك مــن أجــل  ــةً دلاليَّ القــرآن مرجعيَّ
ــادق g مــن خــلال  التَّأثــر في الوجــدان الجمعــيّ. وقــد تجلَّــت جماليَّــة التَّنــاصِّ في حِكَــم الإمــام الصَّ

.٧٥٧ "،،g 4٥  عبيات، "التّناص القرآني في الشعر المنسوب للإمام جعفر الصادق
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ــن  ــد كلامــه ويجعلــه أشــدَّ تأثــرًا في نفــوس المســتمعن، فتمكَّ اقتباســه مــن القــرآن مــن أجــل أن يؤكِّ
ــة.  لاليَّ ــة والدَّ ــةً بالمضامــن المعرفيَّ ة غنيَّ مــن أن يضيــف عــى النَّــصِّ مــادَّ

تهــا التَّأثــر والتَّغير  ة مهمَّ ــادق g عــى تحميــل اللُّغة رســائل وعظيَّة إرشــاديَّ ـــــ عمــل الإمــام الصَّ
ــما  ــن إيمانًــا منــه g بــأنَّ اللُّغــة: "ليســت وســيلةً للتَّواصــل الاجتماعــيّ فحســب، وإنَّ في نفــوس المتلقِّ

هــي أداةٌ لتغيــر الوقائــع والتَّأثــر في العــالم، وصنــع أحداثــه"46.

46   السهلاني، مؤيد بدري منهي. "التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصادق،" مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية،المجلد1، 
العدد.20٥ 22٧: )2013(.
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